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الملخص :

الميتمدحيعنيالرثاءشعرأنيعلمالجميعلكن،ودراسةبحثاًأشبعتالتيالمعروفةالشعريةالأغراضمنالرثاء
الرثاءأنهوالبحثهذاموضوعيميزمالكن،ميتآخرإلىحيشخصمن–كالعادة–موجهفهو،شعراًعليهوالبكاء

موجه من شخص إلى ذاته نفسها ، ومن حي إلى حي لم يمت .
فيهاتؤمنالتياللحظاتفيعليهتثورأنوتتمنىالأليمالواقعترفضنفسيةأزمةذاتهمعالشاعريعيشعندماذلكويحدث

الرثاءحالةإلىوصلمامتىالشاعرأنجداًالواضحفمن،المرجوةالأمنياتتحققولنلمالتيالثورةتلكمنجدوىلابأنه
هواليأسذلك،محيقيأسبعدالمبتغىإلىتصبوالتيالحالمةللذاتموتمجازي،موتمنإذاًيعانيفهو-الذاترثاء–

الذي أوصل الشاعر إلى الشعور بموتٍ معنويٍّ يستحق الرثاء .
فيالمؤثرةمعانيهابينللبحثفضوليأثارتالتيهيالشاعرةللذاتالراثيةالقصائدتلكتثيرهاالتيالمشاعرهذهإن

شعرهمبأنرأيتإذالعباسيالعصرفيوصورهمموضوعاتهمفيجددواالذينالشعراءأولئكعندالعباسيالشعردواوين
أنموذج رائع لفكرة البحث .

هيأخرىوأزمة،الأمنياتوتحقيقالتميزلأسبابالفاقدةالذاتمعبدأتلديهمالأزمةأنلأشعارهمتأملبعدوجدتلقد
،المستحيلأبوابوفتحتالممكنأبوابأغلقتالتيهيالأزمةتلك،الأشكالمنشكلبأيالشاعرينصفلمالذيالمجتمع

فرسم كل هذا بصور شعرية راثية لأطلال نفس لم تمت بعد .
Abstract

Elegy is one of the subjects that has widely been investigated . However , all know that
elegiac poetry means praising the dead and mourning for him though poetry as it is directed
from a person alive to one dead .

The subject of the present paper is studying elegy directed from a person a live to another
also alive and not dead . This takes place when the poet faces , with himself , a psychological
crisis which rejects the distressful reality and which wishes to revolt against it , at the time when
it believes that revolution , which would never accomplish and would have never accomplished
the desired wishes , is of no avail , Therefore , I tried to think deeply of self-elegy poems of the
Abbasade poets and then give my point of view regarding them so as to get to the beach of such
beautiful images and , hence , provide my contribution in this regard .

هذاثنايافيانناالا.شعراًعليهوالبكاءالميتمدحيعنيالرثاءانوالادبالشعرباجناسالمهتمينلدىالبديهيمن
اسميناهماوهو،خاصةشعريةبنكهةالمتفردالشعرذلك،العباسيالشعرفيآثارهتلمسناآخرنوعٍمنرثاءًسنتناولالبحث

يأسحتىمبتغاهالىيصلولمالحياةفيآمالهخابتمامتىالشاعراليهايصلالتيبالحالةيعنىوهو،الشاعرةالذاترثاء
فذاته،موتهبعدقلبهعلىعزيزكليرثيالشاعرأنوبما،بعدشيءمنهلايرُتجىالذيالميتمنباليأسيكونمااشبهيأساً

المنكسرة الميته – مجازاً ـــ هي أدعى من كل الميتين برثائه .
الىتوجهفقدلذا؛لديهالافقوسعةالعباسيالشاعرثقافةعننمبيانيوسحرفنيتميزمنالعصرلهذابماعلمناومع

الا،العباسيالعصرسبقتالتيالعصورفيذاتيٍرثاءٍوجودالاينفيوهذا،وجعهاعنويعبروهمومهاآلامهايستنطقذاته
رثاءُفجاء،وعاداتهمجتمعةلطبيعةعاكسةومرآةبيئتهابنالشاعرولأن،العصرهذافيمميزةظاهرةشكلتالحالهذهان

ابناءالشاعرمشاركةمعوانفتاححضارةمنشهدهوماالعباسيالمجتمعوارهاصاتالشاعرثقافةباختلافمختلفاًالذات
المملؤةذاتهيستقرئلحظاتفيانزوىانهالا،الاسلاميةالبلادعنالدفاعحروبفيوقادتهاالامةابطالرثاءفيجلدته

والخوف،الأجلبقربالشعوروقتذاتهفرثى،ألممنتستكنهومامراعاتهاعنفبحث،واليأسوبالامل،والالمبالثورة
جسديةلعاهةالاقرانعنبالنقصوالشعور،النفسيةالالاموشدةالحسرةتكالبجانبالى،لامردلهالذيالواقعالمصيرمن

، وغير ذلك مما يجعل الانسان وكأنه جثة هامدة بيد أنه في عداد الاحياء .
الثقافةتمنعولموالألم،والقهروالخوفالموتازاءوحيرةوقلقاًانكساراًيعانونالعباسيينالشعراءمنكثيراًفنرى

دهشتهمنيزيدانوالحضارةالعلملعلبل،الاحيانمنكثيرفيمتشابهةتكونانالزمانظلفيالانسانتجربةالعالية
وحيرته من حال الدنيا واهلها؛ لانهما يعمّقان غربته وانكساره ازاء فعل الزمن .

هيالذاتوانما،روحهيرثىلافالشاعر،ومفاهيموتصرفاتسلوكمنجوهرةتحمللانهابالرثاءاحقالشاعروذات
أو((النفس))الىتشيرالتعريفاتكتابصاحبالجرجانيالشريفعندفهي،الذاتتعريفاتتعددتولقد،والراثيةالمرثية

،(1)العين(())
جسمهعنالشخصكيانفصلأنهاي،(2)((والباطنةالظاهرةواجزائهالبدنلهذامغايرةفذاتك:))فقالسيناابنأما

المادي لأجل ان يحدد ماهية الذات التي تمتاز بخصوصية في الوجود ، فبفضلها ينماز الانسان عن اقرانه في الوجود .
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يتمالتيالجوانبالبيئةمنويختار،والسلوكالفعلمنافذعلىتسيطرلأنها؛للشخصيةإدارياًجهازاً))يراهاوفرويد
(3)((الاشباعهذابها

بعينه،شاعراًايذاتهالشاعريكونبهما،الشخصيةهويته،الشاعرحقيقةهي))الشاعرذاتأنهوعليهنستقروما
كائناًبوصفهأو((موهوباً))أو((متميزاًأنساناً))بوصفهالموضوعيأوالواقعيوجودهمقوماتأي،شاعرأيليسأو

.الشخصيةهيوالذاتالعلماءباتفاقالروحُهيفالنفس،الذاتغيرالنفسفأنلذا؛(4)((التفردامكانيةفيهتنهضاجتماعياً
الذاتفرثاء،بهوتتأثرحولهاماتتحسسالتي،الشاعرنفسبالذاتنقصدالبحثهذافيفنحنالتعريفاتاختلافومع

تصدر))الشعريةالتجربةلان،انفعالهشدةمنويتأتى،والبكاءوالانكسارالحزنالىذاتهالشاعرفيهيدعوذاتيخطاب
فيأثرتمشكلاتمنفيهوماماضيهذكرمنالشاعرويكثر(5)((فيهويحلمعهويتحدالواقعيغشىالذيالانفعالعنغالباً
ليحدد))ارسطواستعملهمصطلحوهو((التطهير))النفسيالمصطلحكبيرحدٍّالىيشبهالذاتورثاء،ونفسيتهحياته

منانفعالاته،ويعانيالممثلينمنآخرأوواحدمعيتماهىحين،المشاهدويتحررالمشاهدين.علىالنافعالتراجيديامفعول
علىللدلالةالمصطلحهذااستعملفقدبرويرجوزيفالنمساويالطبيب))اما،(6)((الخ...شفقةخشية،الخاصةاهوائه

.(7)اللاشعور((فيمكبوتصدميحدثباستحضارالشافيالمفعول
الىدعوةفهو،المؤلموحاضرهالشاعرماضيفيالتأملخلالمنشعراًالنفسيالتفريغمننوعالذاترثاءإنّ
وانوهي،الوجدانغفلةفيتختبئبل،بالكبتتصابفيماتموتلا))الشاعرفرغبات،المكبوتالحزنعنالافصاح

فيوتحدثضميرهمنقاتماًتسرباًتتسربلأنها؛الواعيةالافكارمنالانسانفيتأثيراًأعمقتظلالوعيدائرةمنتوارت
.(8)((منهيتحررأنيقوىلاالذيالمبرماليقيننفسه

وقد استقر عندنا ان توجهات الذات الراثية يمكن ان تقسم على محاور :
اليأسمنحالةالىيصلبعدانبالرثاءالشاعراليهايهم،الراثيةالذاتتوجهفيواوسعهاالمحاوراهممنوهو:النفسرثاء.1

الذيالاحبة،فقدانهوالشعورذلكمسبباتأهمومن.الرثاءيستحقميتٍالىتحولتقدالنفسهذهأنيرىعندها،النفسي
،احوالهمإليهآلتماعلىالفجيعةذواتهمرثواالامرحقيقةفيأنهمبيدالموتىرثوا،منكسرينعاجزينعندهالشعراءوقف
تالخريميقال،الذاتالىخلالهمنيدخلونباباًالعينمنالشعراءويتخذ،كلهاالاخرىمصائبهمهانتالمصيبةهذهوامام
:اخيهوفاةبعدهـ214

اقول لعيني ان يكن مــلَّ مسعدي             فأيتـها العيـــنُ الســخيــنة أســعدِي
ولا تبــخلي عيــني بدمــعك إنـه              متى تسلبي لي رق دمعي وتجمدي

وكيف سلوّي عن حبيبٍ ، خيالهُ              أمامي وخلفي في مقــامي ومقعــدي
نظرتُ إليه فوق اعــواد نعشـــه              بمطـــروفةٍ حيرى تجور وتهــتدي

(9)المتجــلدِالحـــازمفعلَالصــبرِالىرددتــهاثمالنفسإليَّفجــاشت

يختلجعماوعبر،الخطابيالاسلوبوالتزم((ولاتبخلي))بقولهالعطاءفيسخيةتكونانالعينمنالشاعرأراد
الفقيدفموت،والصورالايقاعمنحينسيجفيابياتهداخلالنفسيةالوحدةوالتحمتاخيهفقدانمعاناةمنواحاسيسهمشاعره

.(10)((الشاعرةالذاتعلىضاغطاًاحساسياًشعوراً))يعد
الىاحاسيسهملنقلمنهممحاولةاشعارهمفييتفننونفتراهم،الشعراءعلىعظيمةالاحبةفقدانمصيبةكانتلقد

قال،ذاتيالنصأنعلىماتكفيالدلالةمنهذاوفيمنكسرةممزقةالشاعرذاتوظهور،الشعريةالتجربةيغنيمماالمتلقي
:ابنهوفاةبعدهـ283تالروميابن

با حماهُ الكرى همٌّ ســـرى فتــــأوّبا          فبات يراعي النجم حتى تصوَّ
اعــينيّ جودالي فقد جُدْتُ للثرى       باكـــثر ممــا تمنعـــان وأطـيبا

بنيَّ الــذي اهــــــديتهُ أمسِ للثرى         فــللهِّ ، ما أقوى قناتي وأصـلبا
(11)تلــهباالدموعُعنـهفتــرتاذاأسىًالىارجعالدّمعتمنعانيفإن

هناالشاعروذات.بدموعهماعيناهنجلتأنبعدنفسهفيلوعةًازدادالذيالاسىشدةتخففلمالدموعانيرىفهو
قدالشاعرلان؛الواقعيينوالمكانالزمانحيزخارجكانتانهابلالابن،فقدانلحظةبهاألمومادهشتهابوصفمشغولة

رسم ما في خياله ممزوجاً بانفعالات قد عاشها وأحسها تجاه الحدث .
قالإذالدموع,وذرفالبكاءلعدمومعاتبتهاذاتهبمخاطبةنفسهفيالأسىفيستدعيهـ357تالحمدانيفراسابواما

موجهاً الكلام لها بكاف الخطاب :
أراكَ عصيَّ الدمــعِ شيمتكَُ الصبرُ       أمــا للـــهوى نهيٌّ عليــكَ ولاأمرُ
بلــى ، أنا مشتــاقٌ ، وعنديَ لوعةٌ       ولكــنَّ مثــلي لايــذاعُ لـــه ســــرُّ

اذا الليلُ اضواني بسطتُ يدَ الهوى    واذللــتُ دمعــاً من خــلائقهِ الكبْرُ
تكــادُ تضيء النــار بين جــوانجي          اذا هي اذكتهــا الصبــابة ُ والفكــرُ
معــللتي بالوصلِ ، والمـوتُ دوَنه َ          اذا مـتُّ ظمــآناً فـلا نــزلَ القطــرُ

(12)الغدرُلكِ،الوفاءبعضواحسنُ،منبينناَالمـــودةوضيــعتِحفــظتُ

ويعلن،الثانيالبيتفيفيجيبالبكاء،منتمنعهالتيالنفسيةالقوةعنسببتلكالاولالبيتفينفسهيسألالشاعروكأن
،دموعهمعهافأذلتللهوىنفسهذلتوقدليلاًنجدهحينفي،وكبريائهنفسهعزةمنبسببٍيعلنهمالااللذينولوعتهشوقه
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للتماسكشديدةومحاولة،فادحةأملوخيبة،شديدٍبوجعٍتفيض))حزينةالروماسرفيفراسابيقصائدكانتماوكثيراً
.(13)((بنفسهبثقتهوالاحتفاظ

استفحالالىوالاجتماعيةالسياسيةالظروفقادتهوماالغربةمنالشاعرمعاناةهوالتوجهلهذاالاخرىالمسبباتومن
الوضعهذاعلىوالتمردالثورةوعوضوالروحية،المكانيةالغربةالشاعرمعهافعاشوالاجتماعيالاقتصاديوالقهرللظلم
إلاافراغهيمكنلاوهمشجنمنالنفسفيمالإفراغوسيلةهناالذاترثاءويأتي،محنتهاعلىيواسيهاذاتهعلىانكفأ

:هماوشرطان،متلازماندافعانعندهوالتوصلفالتنفيس،،الاديبأو،الشاعرلشخصيةنفسيةصورةفـ))الادببالرثاء،
عاطفتهنظيريتلقاهامنكلفيتشيرصورةفيالتنفيسهذايضعانفيورغبته،عاطفتهعنينفسّأنفيالفنانرغبة

))فهو،يوماًينصرهلمالذيالزمانذلكفيواضحروحياغترابمنيعانيمثلاًهـ406تالرضيالشريففنجد،(14)((
:قالأذ(15)بالماضي((التحسسشديد،الشقاءكثير،الطموحاتمهدور،كبيرمغترب

فمالي طول الدَّهر أمشي كأنني         لفضلي في هذا الزمان غريبُ
(16).ُوخطـوببيننــاعــوادٍتعــودُبصاحبٍكفيعلقّتُقدقلتُاذا

فهوحساسيةغيرهمناكثرالشاعرلان؛المجتمعقيمواضطرابالحياةتعقيداتمعطردياًتتناسبالشاعروغربة
الاسرع في الوقوع صيداً سهلاً بيد آفة الغربة .

عاشهمرقدلواقعتجسيمالاهيوما،عليهفرضتقويةعواملمننشأتانهاالاالشاعرارادةبمحضالغربةتكنلم
فيتجسدوألمحسرةعنهانجمتنفسيةانكفاءةولدممامجتمعهاهلبهااتسموأفعالعاداتمنونفورذاتيةبغربةفأحس
الذاترثاءتعزفموسيقيةسمفونيةاشعارهجاءتلذا،واحبائهاهلهبينوطنهفيوهوبضياعهفأحس،الشعريابداعه

وتبث شجواها .
ومكاناًروحاً،يحبمنعن،الدولةسيفعنبعَُدفقد،والمكانيةالروحية،الغربتينعانىفقدهـ354تالمتنبيأما

للتعبيردفعاًيدفعانهللأمثلوتطلعه،العظيمحبه..وكانوالجراحبالصدماتملأىحياته،تستقرولاتهدألانفسهكانت))فـ
يقولفنراهابعاد،منللكلمةمابكلغريبانهاحسكلهولهذا،(17)((يرحملامجتمعفي،واحساساتهنفسهصراعاتعن

يائساً بعد ان بلغه ان قوماً نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب ، وهو بمصر:
بمَ التعـلل لا أهـلٌ ولا وطـنٌ           ولا نديمٌ ، ولا كأسٌ ، ولا سكنُ
أريدُ من زمني ذا أنْ يبلـّغني           مالــيس يبلغــه من نفسه الزمنُ
لا تلقَ دهركَ الا غير مكترثٍ          ما دامَ يصحبُ فيه روحَك البدنُ

(18)الحزنُالفــائتَعليــكَيـُـردُّولابهسُررتَماسرورٌيدومُفما

فيواضحاًذلكبداوقدالدولةسيفعنرحلانبعدلاسيماآخربعديوماًيزدادوالانكساربالغضبالمتنبيشعوركان
بحيثالقوةمنهناالمتنبياناليكيخُيل((مكترثٍغيرالادهركتلقلا))قراءةفعند،كافوربلاطفينظمهاالتيالقصائد

يستدعيالحقيقةفيانهالا،دائمغيرشيءكللأن؛الزمانهذافيبهيمَّرلما.الاكتراثوعدم،بهاللتحليواثقاًنفسهيدعو
الشعورتبلورفيمهمينعاملينكانا،احبائهفيوغربتهمجتمعهفيفغربته،منهيعانيلماوالالمالحزنمنداخلهفيما

وبينبينهفرقفقدعليهالدهربقسوةالمتنبيحزنفتمثلقصائده.منكثيرفيتجلىالذي،المكانيالروحيالاغتراببهذا
احبائه فهي من المواقف الصعبة التي آلمت الشاعر وشكلت عنده معاناة عميقة عاش معها في غربة روحية ومكانية .

يحيطالذيالعالممعالصدامحالةوهوالا–غيرهالشعراءمنكثيرعندكما-نفسهرثاءالىدفعهاخرمسببوللمتنبي
يصللمإذالخذلانمنحالةولدمما،للسمووتطلعهومقدرتهينسجملافهوالفذةالشاعرشخصيةيقيمّلمالذيالعالمذلك،به

ولدّتوحرقةوألماًمعنوياًانكساراًذلكعنفنتج،إليهاوتقربواالسلطةمدحواالذينالشعراءسيماولاللمجدوسعيهمبتغاهالى
الحدالىللامثليتطلعفكانكثيراًبهاوتغنىالعظمةعشقالذيهـ354تالمتنبيذلكعلىمثالوخير،خالصاًذاتياًرثاءً
الذيالمرالالموهذا))والحسرةالشكوىالىالنهايةفيوادتالاملوخيبةالفشلبحاجزاصتدمانهإلاواقعهبهتجاوزالذي

.(19)التشاؤم((فيمذهبصاحبمنهيجعلأنبعضهمحملالمستمرةوالشكوىشعرهفينحسه
الدهرنصّبوقتفيطموحوصاحب،واضحاًكانبل،معهتعاملهفيالسلطانوقبولالرضايتصنعلمفالمتنبي

تحقيقمنمحرومونوالادبالعلماهلانحينفيالدولةوعضدكافورامثالشجاعةولالهملاأدبمؤهلينغيرحكاماً
عليهاالتجربةوقععنفعبرتالتجاربفيهاواثرتالاحداثفيهااعتملتحساسةنفسمنفيضاً))كانفشعره،اهدافهم
.(20)وانفعالها((واستجابتهاتأثرهامدىللناسيعكسانسانياًتعبيراً

الذيالكبتالىبهتؤديحتى،حولهمَنْمعيعانيهاالتيالظروفمجملمنرفضهاتستوحيللشاعرالذاتيةالدوافعإن
للمزيدالمنكسرةذاتهخلالهمنيستدعيشعريبصراخبداخلهماكلفيفرغ،بمشاعرهالشاعرمعهاينفجرصحوةمنلابدله

تجربتهبعدالمتنبيقال،يعانيهممالهشفاءًالموتفييرىانالمراحلأعلىفيالامربهيصلحتى،واللوعةالحزنمن
القاسية مع سيف الدولة مخاطباً ذاته بكاف الخطاب :

كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا           وحســـبُ المنايا أنْ يكنَّ امانيا
تمنيتهـــا لمـــا تمنيّــتَ ان تـــرى           صديقـــاً فأعيا أو عدوّا مُداجيا
اذا كنــت ترضـــى ان تعيشَ بذلةٍ            فلا تستعّــــدنَّ الحُسـام اليمانيا

حتى قال :
حببتكَُ قلبي قبل حبِّك من نأى               وقد كـان غدّاراً فكُنْ أنتَ وافيا

(21)شاكيارأيتكَُانفـؤاديفلسـتَبعدهَيشكيكَالبــينانواعلــم

43



مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية

بهيجدلانهالناسيراهالذيالبكاءدونوتعليلهاذاتهلرثاءيلجأنفسهوعزةكبرياؤهاحدٍعلىيخفىلاالذيالمتنبيهذا
فعجز،بالغادرينيسميهممَنْامامشأنهمنسيقللالذيالبكاءبدلالموتتمنيهفيكرامتهتتجلىإذ،المتعففةلذاتهغدراً

–الالهعلاجلاداءًنفسهفيتركلهالدولةسيفوخذلانالدولةفيموقعٍامتلاكفيالشخصيةطموحاتهتحقيقعنالمتنبي
الموت -  .

والقوةالمجدطلبفيلمطامحفعلردةحكمهكانت))فقدنفسهاماممتأملةوقفةيقفالقصيدةهذهفيوالمتنبي
عندباديةالحسرةهذهمثلونجد،(22)((الانسانوعواطفالزمانبحوادثدقيقةمعرفةفخلفت،والاخفاقبالفشلاصطدمت

:قالالذي،ايضاًهـ360تلنككابن
حرمانُ ذي أدبٍ وحظوةُ جاهلٍ          أمــرانِ بينهما العقولُ تحيرُّ
كــم ذا التفكرُ في الزمانِ وإنمّا           يـُـزدادُ فيــه عمّى إذا يتُفكرُ

(23)تتفطرَُقلوبهُــمُوالافضــلونوسعــــادةٍبغبــطةٍَالارذلــون

الفريقينكلامكانةبينالشاسعالبونوهذا،القومافاضلمنلإمثالهوهوانذلمنالاموراليهآلتلماذاتهيرثيفهو
فهيبالدنياالتفكيرجدوىبعدمويعللهاالمنكسرةذاتهيرثيفهوالشاعرذاتفيوحسرةًسخطاًولدّواسافلهمالناساشرافمن

قائمة على التنافر والمفارقة وعدم المعقولية ، إذ وصل الشاعر الى حد)) الاخفاق في التكيف مع
.(24)الحياة((بمغزىالشعورإنعداموايضاًبالانتماءالشعوروعدمواللامبالاةالمجتمعفيالسائدةالاوضاع
علىالسيوفووضعالافواهتكميمعلىالعباسبنوفعمل،معهموتعاملهاالعباسيةالدولةسياسةمنالشعراءعانى

منفقتلت،المعارضةأوالسياسيالنقدتتحمللاوالسلطة،والتمجيدللدعايةوسيلةيتُخذكانالشعرلأنالاهذاوما،الرقاب
منحالةخلقفيعملهاتعملوالسعاياتالدسائسكانتهذاعنوفضلاً،عليهاتهجممنوشردتهواهاخالفمنالشعراء

سلفاًالمعدةوالالحادالزندقةتهمةذلكالىاضفدائمينواضطرابخوفعلىفكانوا،والشعراءالسلطةبينوالشكالريبة
الشعراءعندسيماولاالموتبدنوأحسحينالشاعرذاتعلىسلباًذلكفانعكسالعباسيينحكميعارضأويناوئمنلكل

بتهمةالمهديطاردهالذيهـ167تالقدوسعبدبنصالحفهذا،معهاصراعحالةفيدخلواالذينالسلطةمنالمطاردين
بغدادفيوسُجنعليهالقبضألقيانبعدنراه،(25)ذلكفيهـ296تالمعتزابنشككماعليهوحيفاًظلماًالملقاةالزندقة

انتظاراً لمحاكمته – اي موته – يصور بأبيات رثائية ذاتية تنم عن لوعة الاحساس ومرارة البلوى :
خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها          فلسنــا من الاحيـــاء فيها ولا الموتى ...

طــوى دوننا الأخبارُ سجنٌ ممنعٌّ          له حـــارسٌ تهــدا العــيون ولا يــهدا
قبُـرنا ولــم ندُفــن فنــحن بمعـزلٍ         من الناس لا نخُشى فنغُشى ولا نغَشى
ألا أحــــدٌ يـــأوي لأهـــل مَحـــلةٍ         مقيمــين في الدنيــا وقد فــارقوا الدنـيا

(26)والبلوىالتضــايقغيـــريــعرفواولمدارهمغيـريعـــرفوالــمكـــأنهمُ

يراهاأويحققهاأنأرادطالماالتيواحلامهامنياتهيشبهماقصيدتهخلالمنيقولانويحاولالموتيتأملفالشاعر
عنبوحقصيدةفهي،للذاتمرآةالقصيدةوتصبحذاتهيعُزيحتىالشاعرامامالاخيرةالفرصةالذاترثاءقصيدةوتصبح

انويشعر،الموتفكرةنفسهالىتتسربالذيالشاعر))وان،الميتذكرتحنطقصيدةمنهااكثروواقعهالشاعراحلام
عمره قد اشرفت نهايته ، يسد عليه الاحساس بالموت كل مشاعر السعادة وتعتلج

،الحياةفيويرغب،الموتيخشىانه،متناقضةشتىانفعالاتعواطفهفيوتثور،مختلفةعنيفةمشاعرنفسهفي
تشبثهتعبيراعًنالموتمنخوفهفيالموت،ولعلقبلالحياةهذهمنللارتواءفرصةيمنحهلنالقصيرعمرهانويشعر
لتغييرالمناسبةالحلولايجادعنعجزواانبعدليرثوهاذواتهمامامالعباسيينالشعراءمنعددوقف(27)بها((وتمسكهبالحياة

ونشأةالبشعةبمناظرهاوالفقرالبؤسمظاهرصوروافقدالمجتمعفيالمعدمةالطبقاتحاللسانكانوابهذاوهمأحوالهم
الاجتماعيةوالفروقالطبقيالتمايزلحالةتجسيدالاهذاومافيهاالقولوفصلواوالحرمانباليأسالاجواءهذهفيالاطفال
للهمتفريغاًبصفتهالذاتيالرثاءالىوالجنوحوالاستسلامالركونالامنهمكانفما،الشعبابناءبينوالعوزالجوعوتفشي

:هـ180تالشمقمقابوقال،المنكسرةالذواتتلكفيالمتجذر
أنــا في حــــالٍ تعالى الـ           لـــه ربــــي ايَّ حـــالِ
لــيس لــــي شيءٌ إذا قيـ           ل لمِنْ ذا ؟ قلت : ذالي
ولقـــد أهـــزلـتُ حــــتى           مــحتِ الشــمسُ خيالي
ولـقــد إفــلــسـتُ حـــتى            حَــــلَّ اكــلي لعيــــالي
مــن رأى شيئـــاً محـالاً            فـــأنا عَيـــنُ المحـــالِ
في حـــرِامّ النــاس طرُّاً            مــن نســــاءٍ ورجــالِ

االناسفيارىلــو (28)المثــالِذافياكُنْلــمحُرًّ

الصورةهذهرسمومعً،خيالاأصبححتىذوىوالجوعالعوزشدةمنفهو،رزقهوقلةحالهسوءيصورالشاعر
المليئة بالاسى نلحظ صورة ساخرة )) حل اكلي لعيالي (( الدالة على ألم احساس الشاعر وشدة انتكاسه فشر البلية ما يضحك .

مصيبتهفيعوناًذاتهغيريجدفلمالتغييرمنواليأسالمجتمعمنالخذلانقمةيمثلورثاءهاذاتهالىالشاعرركونإنَّ
وصريخعيالهمبؤسالرثائيةاشعارهمفيجسدوابلاحوالهموانعدامفقرهمصوربرسميكتفوالمالشعراءانسيماولا

اطفالهم وعويلهم تضوراً من الجوع وهذا ما نجده في قول ابي فرعون الساسي :
وصبيــة مثل فراخ الـذّرِّ           ســـود الوجــوه كسـوادِ القدرِ

جــــاءَ الشتـاءُ وهمُُ بـشرِّ           بغــيــر قمُـــص وبغيــــرِ أزرِ
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حتى إذا لاح عمود الفـجرِ          وجـاءني الصبح غدوت أسري
وبعضهم ملتصقٌ بصدري          وبعــضهم مُنحجـــر بحجــري
أسبقهُم الى أصــول الـجدُرِ         هـذا جميــع قصّــتي وأمــــري
فأرحـم عيالي وتولَّ أمري          كنَّيـت نفـسي كنـية فـي شعري

(29).الفقرِوأمالفقرِأبوأنا

ولكنهوحرقةالمٍبكلحالهعنعبر،الويلاتهذهلكلالمتنفسفهوالذاتيالرثاءغيرنفسياًمخرجاًيجدلمالشاعرإن
.(30)((الكربةلتفريجذريعةبالالمالتغنييتخذسبيلاًالالمكتمالىيجدلم))لمافهوالافقفييلوحاملفلاانهزاميتعبير

فيسبباًكانتالتيالطبقيةالفوارقلتلكطبيعيةنتيجةالاهوماوالحرمانالبؤسذلكانيدركونكانواالشعراءانإذ
(31).العباسيالمجتمعمنعظمىغالبيةشكلتكبيرةطبقاتبؤسحسابعلىقليلةفئاتنعيم

معمتفقةشعريةدلالةذاترموزاًابتدعبلآلامهاعنوالتعبيرذاتهرثاءفيمعينةحدودعندالعباسيالشاعريقفلم
فيكونالشاعرانفعالاتتسوقهالمعنىينقلالذيالبياتيالاداءوانفراغمنلايتأتى))الابداعيفالعمل،الابداعيةرؤيته
الحيوانرمزمثلاًالرموزهذهفمن،(32)((واحدبيانيسبيلفيويظهرهماالاثنانيتفقاذمعنىوالصورللكلماتحينئذ
تساعدانشأنهامناللذةمننوعاًتطلق))وسيلةوهو،لعذاباتهالحاملةهمومهعنالمعبرةالايحاءاتمنكثيراًيحملالذي
.(33)((النكتةشأنذلكفيشأنها–المكبوتات–منالتخلصعلى

مسألةفيالمخاطبوالرمزالشاعربينالشعوريالتبادلانواعمننوعاًالشعراءعند–الحيوان–الرمزخطابمثللقد
منالنفسفييجولمالبثوسيلةالرمزمنيتخذالذيالذاتيالخطابمحورالامرهذايكوناذ،الأحبةوبعدالفراق

فيوالالمالاسىاستدعاءعلىالحمائملبكاءهـ235تالجنديكالشاعرسماعفيبعث،والشوقالبعدنتيجةبالالمالاحساس
ذاته بعد ان فقد الصبر ، فقال :

حمائمُ ورقٌ في حمى ورقٍ خضرٍ      لهــا مقلٌ تجـري الدّمــوع َ ولاتجري
تكلــفت اسعــادَ الغــريبة أنْ بكـت      وان كُنَّ لا يدرين كيف جوى الصدرِ
لهــا حُــرقٌ لو أن خنسـاءَ أعولت      بهــنَّ لادتْ حــقَّ صخــرٍ الى صخـرِ
بــرِ فقلـتُ لنـفسي ههنـا طــلبُ الأسـى      ومعــدنـُهُ ان فــاتنــي طـلـبُ الصَّ

(34)شعريلروتالمنىتعُطىولوحماماًلصحبتهاالمُنىاعطىولوظللـنا

الرمزاعتمدفقد،معاناتهعنخلالهمنكشفالحيوانيرمزهعلىاسبغهدلالياًحضوراًالحزينةالشاعررؤيةتشكلت
في استبطان ذاته ومن ثم التفريغ النفسي لآهاته الدفينة

وسائلمنوسيلةالحيوانفخطاب(35)الانساني((الجماعياللاوعيفيمكبوتةنفسيةحقائقتصورأصيلةنماذج))فالرموز
نفسه،يخاطببالاحرىأوويخاطبهامثلاًللطيرصورةيرسمفالشاعر،الذاتفيالمكنونةالمشاعرعنالمباشرغيرالتعبير

فراسابوقال،(36)((والمشاعرالحقائقعن،والتعبيرالمعانيلأداءوسيلةولكنها،نفسهافي))غايةليستفالصورة
شجرة:علىتنوححمامةسمعانبعد–اسرهفيوهو-هـ357تالحمداني

أقــولُ وقد نــاحتْ بقربي حمـــامةٌ       أياجارتا هل تشعرينَ بحالي ؟
معاذَ الهوى , ماذُقتِ طارقةَ النوى      ولاخطرتْ منـك الهمومُ ببالِ !
أتحمــلُ محــزونَ الفــــؤادِ قــوادمٌ       على غصنٍ نائي المسافةِ عالِ

أيــــا جارتا ما أنصف الدهر بيننا           تعالي أُقاسمكِ الهمومَ ، تعالي !
دُ فــي جســمٍ يعــذّبُ بالِ تعالي تــري روحاً لديّ ضــعيفة،           تــردَّ
ايضحكُ مأسورٌ ، وتبكي طليقة ٌ،        ويسكــتُ محزونٌ ، ويندبُ سالِ

(37)غالِالحوادثِفيدمعيولكــنًمقلةبالدمـعِمنكِأولىكنتُلقد

المفارقةعلىيبعثالذيالانيسفوجد،حالهلهويرثيآلامهيشاطرهانيسعنالبحثالىدفعاهقدوالمهالشاعرهمان
الشاعربينجرتالتيالمحاورةهذهوما،تنوحأنهاإلاالمرتفعةالشجرةعلىوالغناءبالحريةالطليقةالحمامةتمتعفمع

الشاعروحاول،الاحبةوبعدالحريةوفقدانالاسرقيدبينفهيالحائرةالذاتاسرارعن–الاتعبيرالانيسالحيواني–ورمزه
فيواتحادتبادلعلاقة))مثلاذ،لواقعهالمأساويةالشاعرنظرةعنومعبراًالاملضياعحاملاًالحمامةرمزفجاءرثاءها
أوالاضعفالعنصرالىالانحيازطريقعنداخلهفيمكبوتةمشاعرعنالتعبيريحاولالرمزهذاخلالفمن،نفسهالوقت

.(38)((عليهالمعتدى
مناليأسمشاعرذاتهفيفيحفزلقصيدته،مقدمةفيالناقةيخاطبهـ449تالمعريالعلاءابامثلاًنجدالطيروغير

الحقيقةفيوهو،ناقتهعلىكلهذلكاسقطوقد،لهاوجودلاتخيلاتٍأسيربهفإذا،بسرابٍأوهمتهالتي،الغادرةالحياة
حوار ذاتي مع نفسه:

أعنْ وخد القلاص كشفتِ حالا         ومن عند الظلام طلبتِ مالا
ودراً خِــلــتُ انــجمــه عليـــه          فهــلاّ خلتـــهنَّ بــه ذُبــــالا

(39)خالاثمتخيَّلمــنومثــلكُِتبرٌالبيداءِفيالشمسُ:وقلتِ

الذاتيةتجربتهملامحاخفاءحاولانهعنفضلاً،جماحهايكبحانفارادالذاتيالجموحهناالمعريعندالناقةمثلتلقد
يشبهإخلاصفي،وتفكيرهالشاعرخواطرفيهيكمابالحقيقةالنفسبذاتأخفاء))هيالشاعرفتجربة؛للناقةخطابهعبر

أزمةمنتعانيالتيالذاتتلك،الذاتيةاسقاطاتهكلالناقةرمزعلىالمعريعكسلقد،(40)((لعقيدتهالصوفياخلاص
الخسارةبهذهاحساسهظل))فقد،لبصرهفقدهعنفضلاًدينية،أوسياسيةاونفسيةتكونقد،مختلفةوصراعاتمستمرة
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الحياةفيلاترىوفلسفةٍ،واشتهربهاعرفبسوداويةالعلاءاباطبعوحزناًتشاؤماًظهروقد،العمرطوليؤلمهالفادحة
.(41)((والمرارةوالعذابالالمغير

الشاعريقفإذ،النفسيالتفريغعواملمنوعاملاًالذاترثاءانواعمننوعاًومخاطبتهالطللعلىالوقوف:يعدالمكانرثاء.2
سوىلهيبقَفلم،الاحبةلفراقبالألماحساسهمرارةعلىدلالةاكثرهاالموقفهذاكانوربما،وانكسارهضعفهمبدياًامامه

المكانفيجعل،ولوعةهممنبداخلهيعتملمامستنطقاً،معهمالخواليلإيامهوتذكراً،لذكراهموفاءًاطلالهمعلىالوقوف
محفزاً لبث مشاعره الحزينة ، وما تركه المكان من اثر في نفسه ، وانقسم الطلل عند الشاعر على قسمين :

لذاتانعكاسالاهومامحببغيراممحبباًالطللوكون،محببغيرمكاناًبوصفهوطلل،محبباًمكاناًبوصفهطلل
المكاناناذ،امواتاًامكانوااحياءًسكنوهمنحبيعادلالمكانفحبذكريات،منالمكانعلىالذاتهذهتسقطهوماالشاعر

عايشهاوالتي،المختلفةاماكنهافيتجربتهيسجلكان))إذ،المتعددةبجوانبهاالحياةالعباسيالشاعرذهنفياستوعبقد
.(42)حية((آثاراًنفسهفيوتركت،واعتادهاوألفها

المكانبمخاطبتهذاتهفيخاطب،عليهالحياةضغوطمنويهرب،نفسهخلجاتعنليعبرالحبيبطللعنديقففالشاعر
:هـ296تالمعتزابنقال،نفسهفيالاثراكبرلهاكانخاصةمشاعرالشاعرنفسفييثيرالذيالمؤثرفهوويرثيها

لمَــنْ دارٌ ربــعٌ قـد تعــفىّ            بنهرِ الكــرخ مهجورُ النوّاحي ..
محــاهُ كــلُّ هطـّـالٍ مُلـــحٍّ             بوبــلٍ مثـــلِ أفـــواه الجـــراح ِ
فبــات بليــلِ باكيـةٍ ثكـولٍ             ضرير النـّـــجمِ مفتـقدِ الصّباح ِ
واسـفرَ بعد ذلك عن سماءٍ              كـــأنَّ نجــــومهاحَدَقُ الملاح ِ

الى ان يخاطب ذاته :
احِ ك مِنْ أناسٍ            خفــافٍ في الغدوِّ وفي الروَّ وفتيــانٍ كهـــمِّ
بعثــتهمُُ عـلى سفــرٍ مهيبٍ            فمـــا ضــربوا عليـــهِ بالقـداحِ

فكابــدنا السُّرى حتى رأينا            غُرابَ اللـيلِ مقصوصَ الجنـاحِ
واخوانٍ هجوني عند عسري          وعند اليسُر غــــالوا بامــتداحي

(43)المـــــزاحِاثنــاءبيـــنوجــــــدٍّمـدحٍجنبِفيلهـمذمٍّوكـم

كلمنالمنكسرةومشاعرهاحساساتهعليهاويسقطيتأملهالذيالمكانحولمنمعينةالتقاطاتيلتقطهناالشاعرنرى
مثلوبلٍ))مثل،ظنهحسنعنديكنلمأو،نفعذيغيرفهوبقىومن،رحلواقدفخذلوهفالاحبةسابقةعلاقاتبهملهمَنْ

كلنفسهفيفيستدعي،الخ((.....الجناحمقصوص،كهمكفتيان،الملاححدقنجومهاكأن،النجمضرير،الجراحافواه
أو،مجرداًماضياًالشاعرعندالطلليعدلموبذلك،كلهبذلكيذكرهالذيالمكانخلالمنوالحاضروالماضيالهمِّمشاعر

لذاتهصورةانه،الحاضرالزمنأحداثمنالشاعربهيمرماعلىيبنىانما،التاريخوقيمالذاتيةالتجربةمنمفرغاًمكاناً
(44).ومشاكلهالعصرقضايامنالنفسيلموقفهخفيوتضمين

فيالحزنويستنهض،رحيلهمبعدحلبمامتأثراًذاتهفيخاطبالاحبةاطلاليتأملهـ632تالحاجريالشاعرونجد
ذاته صبابة ً وعشقاً ، إذ قال :

قفْ بي على تلك المعاهد وقفة ً             تشفي الجوى وتفوز بالاحسانِ
إنَّ الاولى رحــلوا غداة مُحِجّرٍ              ملـؤوا القلوبَ لواعجَ الاحزانِ
نزلــوا برامة َ قاطنين فلا تسَلْ              ما حلَّ بالاغصــانِ والغــزلانِ
فــلأ بعثــنَّ مــع النســيمِ إليــهمُ              شكوى تميلُ لها غصونُ البانِ
واغنُّ لو شَهِدَ العــذول جــمالهُ              نبــذ المــلامَ وللغــرامِ دعاني

متيقــظ ٌللفتــكِ نــاعسُ طــرفه              ويـلي مـن المــتيقظِ النعَّســـانِ
الى ان يصل الى الخطاب الذاتي :

لمَ لا احنُّ الى الحجاز صبــابة ً             ويجــودُ دمعُ العـــينِ بالهملانِ
هُالعذيبالخصرُفرضابهُُ (45)العلمانِوعذاره،الحمِىالنضّرُوخدُّ

الحبانبيدوالفناء،بالموتيذكرهفالطلل؛واحدآنفيالطللعلىوالوقوفالعشقحديثبينالشاعرزاوجوقد
لاماكنفالتأمل،بهاالايامفعلتماعلىوتعزيتهاالذاتتصبيرمننوعوهوووجودهحياتهتذكرالىيقودهالحبيبوذكر

الاحبة واستدعاء الحزن الكامن في ذات الشاعر ما هو الاتمني العودة الى الماضي ، فـ )) كل الاماكن التي عاش
لأنه؛داخلهفيراسخةتظلفإنهافيها،ورغب،فيهااستمتعوالتيالوحدةفيهاعانىالتي،الماضيةعزلتهلحظاتفيها

.(46)((إليهابالعودةيرغبالجديدمكانهفي
ً((القبر))الاموات–طلل–عندوقفبل،فقطالاحياءطللذكرعندالعباسيالشاعريقفولم انبعدذاتهراثياًلاحبتهشاكيا

قدرعلىوحاولتاستنجدتمضطربةقلقةلذاتومستقراًملاذاًالقبرفكان،معهاالصراعرحلةفيوانهزمالحياةمنيئس
:هـ161تعجردحمادقالجديد،منالحياةلمواصلةوالتصبرالتعزيمعين

لم اجـــدْ لي مــن الانامِ مجيراً           فـاستــجرتُ القبــور والأحجــارا
غير اني جعلتُ قبر ابي أيـيْوبَ           لي مـــن حـــوادثَ الدهر جــارا

(47)والعثـــاراالــردىيأمــنأنقبــرَالـذاكيجـــاورلـــمنوحقيق

46



توجهات الذات الراثية عند الشاعرالعباسي

،والاشياءبالانسانوفعلهالزمنمأساةفيبالعبرةوتنطقوجدانيةبلمحاتتنبضحية))هناالشاعرتجربةجاءتلقد
النفسعواطفواشلائهاورتابتهاسكونهافيتحملالتيالمادةأمامولوعتهالانسانحسرةممثلاًويناجيهالطلليبكيفهو

.(48)((والحبوالسعادةالماضيرمزالطللفإذاالبعدوطهرهالشوقأتعبهالذيالماضيالىوحنينها
لايمتُمنبوذاًالشعراءبعضعندالمكانصاربل،للطللوودهحبهفيواحدةوتيرةعلىالعباسيالشاعريستمرولم

وتفريغاًالمنكسرةلذاتهمنهرثاءًالمكانعلىالسوداويةورؤيتهالذاتيةهمومهالشاعرعكسإذ،للشاعرروحيةصلةبأي
الاللأمكنةالقاسيةالاوصافهذهوما،المكانعلىالالامهذهيسُقطوالاحباطبالعجزيشعرعندمافهو،المكبوتةللحسرات

تعبير عن  حيف أحس به الشعراء بسبب اخفاقاتهم في تحقيق رغباتهم
عزاؤهايائسةفعادتبواقعهاأصتدمتمتألمةوذاتروحيلخواءصادقاًوصفاالتوبيخيالخطابفكان،وطموحاتهم

:هـ449تالمعريقال،لهاالراثيةالابياتهذهالوحيد
كــل الــديـار ذميــم لامقــام بـه       وان حــللت ديار الوبـل والـرهمِ
ان الحجازَ عن الخيرات محتجز      ومــا تهــامة إلا معــدن التــهـــمِ

(49ِ)الفهمعلىتثريب،الآنويثربيمنفياليمنوليسشؤموالشام

للمعاناةالحقيقيالمخاضيشكلالذيالنفسيبالجوِّالمفعمةالنصفيالمكانيةالبنيةمن))مستمدةالابداعيةالاسقاطاتفهذه
الفسادأوجهغيرفيهايرَلمأنهعلىشؤونهاواصلاح،رفعها))محاولاًتحويهالتيالبيئةيتأملفالمعري،(50)((البشرية

.(51)سوداء((زجاجةوراءمناليناتنفذأشعتهمصباحهوكأنمااللونقاتمشعرهوالظلام...فجاء
رثاء الجسد :.3

يختلفاحساساًبالزمنيحسفهومابعاهةالمبتلىالشاعريحسهالذيالروحيالرثاءذلكايضاًالذاترثاءاشكالومن
الالواناختلالفمع،حولهمنالموازينإختلالفيالاساسالمحورهيكانتالعاهةانذلك؛الاسوياءالناسعندهوعما

يصتدماذبالتشاؤممقرونعندهفالإحساسبالزمان،زمانياًاختلالاًإليهااضافقدانهنرىمثلاًالضريرالشاعرعندوالاشكال
لنسيانسعيهفمع،والمساءالصباحأوالغروبولاالشروقيعرفلافهوشيئاًعنهلايدريالذيالمتغيرالزمنبهذايومكل

منذاتهالكفيفالشاعرفرثى،يلازمهالذيبالنقصالاحساسووطأةالعاهةبألممذكراًيدقناقوساًالزمانيظهر،عاهته
:هـ196تالخزاعيالشيصابوقالالعين،بكاءعبرللحزنالذاتيدعواذ،-العين–بالزمنالاحساسآلةخلال

يانفــس بكّي بأدمعٍ هتُنُِ         وواكــفٍ كالجمانِ في سَننَِ
على دليلي وقائدي ويدي        ونور وجهي وسائسِ البدنِ

(52)قرنِفيوالظــلاميقــرُننيأنمخافةبهاعليهاابكي

التيالحاسةتلك،البصرفقدوهو،البكاءيستحقماعلىللبكاءاعنتّهاارخاءمنهاطالباًنفسههناالشاعريحدث
فمخيلة،متميزاًفنياًعملاًيطرحهاثم،احاسيسمننفسهفييعتملماإليهامضيفاًحولهلماومسجلاًمصوراًالشاعريعتمدها
فيللتحليقويعوزه،ينقصهمافهيبمرارةعينيهيبكينراهلذلك؛المبصرأفقمنأوسع،الأفقواسعةالكفيفالشاعر

سماء فكر الفنان المبدع .
:هـ319تالعلافبكرابوقال،الرثاءيستحقبالموتوالاحساس،للموتمساوياًالعمىالكفيفالشاعرويجعل

قالت كأنك في الموتى فقلتُ لها         قد مات من ذهبت- والله – عيناه
(53)كـــفاهعينــاهمنيفــرحوكيـفبهألذّطــرفٌلاكفاىعيناي

هذهبحكمينسجملاولعلهنفسيتهتشكيلوفيبنائهافيفتسهمالشاعرتجربةعلىتنعكسوموضوعيةذاتيةعواملهناك
هذهبهيقاوممايمتلكلاوانهسيمالا،الرثاءتستلزمانهايرىذاتيةعزلةفيانطوائهالىيؤديمماواقعهمعالعوامل
:الموتمتمنياًقالالمعريفهذا،(54)العوامل

ربِّ متى أرحل عن هذه الد            نيــا فـــأنـــي قــد أطـلــت المقـــــام
لــم أدرِ مـــا نجمــي ولكنــه           في النحس مذ كان ، جرى واستقام

فــلا صـديقي يتــرجى يـدي           ولاعــــــدوي يتـــخشــى انتقـــــــام
(55)السقـامبشفـــــاءيــــأتيوالمــــوتمنصبللفتىسقــموالعــيش

يعتريهوماحالهلنايصفالنصهذافيالشاعراناذ،بالمعريألمالذيوالضيقالالممقداريكشفالموتفطلب
مفجوعفالشاعرالخارجيبواقعهتصتدمالتيالرؤىهذه،الداخليةالشاعررؤىعنتكشفابياتهفيفالالفاظ،دقيقاًوصفاً

بعاهته ومجتمعه الذي لم يتأقلم معه ، فولد الانطواء على الذات يعللها ويمنيها الموت الذي يأتي بشفاء سقام هذه الحياة المرة .
أشعرهالذاتيةتطلعاتهتحقيقفيوالتيهالعجزمعالوجودهذافيالخاصةوآلامهبوجودهمتحيراًالشاعروقوفإنَّ

الذاتمعتشكلتفالازمة،ًمتأزمةًنفسيةالنهايةفيشكلتالتيالمأساويةالنظرةتلكعندهولدّمماشديدينومرارةبوجع
امثالينصفلمالذيالمجتمعذلكثانياًالمجتمعومع،خاصرثاءٍالىبحاجةجعلهامماالنجاحلاسبابفاقداًكونهأولاً

الكبيرةحيزهافيالصغيرة–الشاعر–الفنانذاتبينالشاسعالبونوذلكالهوةهذهفانبثقتوالمعرفةالعلمأهلمنالشاعر
فيالخاسرةالمعادلةهذهمنالانسحابالشاعرفآثر،وتنافراتتناقضاتمنيحملالخارجيبماوالعالموآمالها،بآلامها

الخسرانحجمرسمفيصادقةشعريةابياتاًكانتوآهاتحسراتنفسهفيولدمما،المواجهةاسلحةلكلفاقداًكونهحساباته
الىبهوصلحتىطموحاتهوتحقيقذاتهاسعادوبينبينهحاجزاًويشكلالشاعريلاحقفالعجز،المرةالهزيمةوفداحة
يتنفسصاحبهامازالالتي–ذاتهفكفنالامنياتمستوىعنبعيداًالواقعكانوقتفيالمبتغىنيلمناليأسمرحلة

الهواء – ووقف على اطلالها راثياً .
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نتائج البحث
بأنهتامةقناعةٍالىيصلحينذاتهالشاعريرثيأنفلاغرواذن،للعجزمرادفمعنىوهو،فعلٍايعنالتوقفهوالموت-1

عاجز عن تحقيق آماله .
رثاء الذات هو وقوف على أطلال الأمل ، ذلك الأمل الذي توقفت انفاسه فصار جديراً بأن يرُثى .-2
تحملفهيالمدحتستحقبأنهايشعرالتيذاتههووالمرثيالشاعرهوهنافالراثيشعراًالميتمدحهوالرثاءبأننقولحين-3

من الصفات ما يميزها عن غيرها إلا أنها لم تحصل على ما حصل عليه الكثير ممن لا يستحقون المدح .
وإلا،الحقالموتإلايرُثىبأنأحقموتَولاإليهبالنسبةالحق((الروحي))الموتهوالنجاحلأسبابالشاعرفقدانإنَّ-4

فالموت الجسدي هو أمر إلهي مفروض لايستدعي منه وقفة خاصة .
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